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Résumé :
لقد شاع في مرحلة فكرية ليست ببعيدة أنّ البلاغة قد استنفذت طاقاتها، ولم يعد بالإمكان إلاّ تلقينها كما جاءت عن الأولين دونما نقد ولا تمحيص ولا إضافة ولا تعقيب. وشاع في حق البلاغة كثير الأقاويل المنادية بموتها، والتي تبايع معارف نقدية ولغوية أن تحل محلها، مثلما شاع القول بأنّ الأسلوبية هي بلاغة المحدثين، وينطبق هذا القول على الفكر الغربي كما ينطبق في الآن ذاته على الفكر العربي، إلاّ أنّ البحث النقدي المعاصر قد أثبت مدى تهافت هذا الحكم وتحول تحولاً مباشراً إلى الدرس البلاغي وكان هذا الارتداد إلى الدرس البلاغي ناتجاً عن تحولات إبيستمولوجية مست بنية الحضارة الغربية، أثّرت في مفهوم اللغة والنقد والبلاغة. وظهر بناءً على هذا التحول المعرفي ما يعرف في معجم النقد المعاصر باسم البلاغة الجديدة، والتي تحوي في طيّاتها عدة  توجهات كتوجه البلاغة المعرفية والأسلوبية و الشعرية و التأويلية والحجاج. 

إنّ القول بظهور نمط جديد من التفكير البلاغي، لا يعني بحالٍ من الأحوال تقويض الدرس البلاغي القديم، ولا تهديم أسسه، إنّما فتح الدرس البلاغي على ميادينَ جديدةٍ وتخليصه من النّمطية التي جعلته حبيس التلقين المدرسي، وفق نماذج ثابتة وبنًى قارةٍ بل وحتى أمثلة جاهزة.






